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ا 

ة، فقد نعموا بالأمن عز ورفاهیعاش الیهود في مصر خلال حكم الفاطمیین حیاة 

، وأماكن عبادتهم التي یؤدون فیها وضاعهم فكانت لهم أحیائهم الخاصة، وتحسنت أوالطمأنینة

 عدالمعاملة لهذه الطبقة، حتى ، بحسن سیاسة الخلفاء الفاطمیین تسمتكما اطقوسهم الدینیة، 

ض الاحیان الى وحتى وان تعرضوا في بع ،ر الفاطمي من ازهى العصور للیهودالعص

في الحیاة السیاسیة  ،لهم دور واضح ، حتى اصبحتستمر طویلاً مضایقات فهي نادرة ولم 

، ومهنة الطب داخل القصور وخارجها ،مثل الوزارة ،فقد تولوا أعلى المناصب، والاجتماعیة

  .التي برعوا في ادارتهاكما عمل أغلبهم كموظفین في دواوین الدولة 

  

Abstract 

   Jewish was lived in Egypt during the control of Al-Fatemean in dignity 

and well-being, They also lived intranquility, security and peace of mind. Their 

lives became good and they gained special provinces and special places for their 

workshops of their religious rituals. Also, the policy of their life is Characterized by 

good treatment for this type of people. After that Al- Fatemean state become the 

most influential eras or the brightens eras of Jewish state ,although they suffered 

for the most of time for Harassment, they were rare and they don’t continuous for 

a long time. Jewish was having special life and they had got special high top 

places within the state ,e.g. ministry, and the carrier of Medicine inside the castles 

and out of them. And most of them work within the collection of the state. 
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:ا  

نةً ، وجعله أماعلى طلب العلم والتعلم، وحثه لحمد الله الذي منح الإنسان العقلا

االله صلوات االله وسلامه  بن عبدمحمد  ن ارسل لهم نبیا من أنفسهم هو، وكرمّ البشر بأوفرضاً 

  الطیبین الطاهرین وصحبه الغر المیامین ... أما بعد علیه وعلى آله

 الفاطمیین،، وبالتحدید خلال حكم مكانة كبیرة داخل المجتمع المصريحظي الیهود ب

، ومن هنا جاءت أهمیة موضوعنا اوضاع الطبقة ثقلها السیاسي والاجتماعياذ كان لهذه 

وقوف على اهمیة هذه الطبقة ومدى ، للیة من خلال رحلة بنیامین التطیليیهود الدولة الفاطم

، وما كتب عنه الرحالة بنیامین التطیلي الذي اخل المجتمع المصري في ذلك الوقتتأثیرهم د

، إذ لم یشر هذا الرحالة الى أي وخاصة انه یهودي الاصل ،زار مصر خلال حكم الفاطمیین

، وكان من خاصةعبادتهم الخاصة وأحیائهم ال بل ذكر ان لهم دور ،اضطهاد من أي نوع

سلام ضمن شرائح المجتمع ، بأمان و اء هذا التسامح ان عاش اهل الذمة، وخاصة الیهودجر 

م ، ونبذهمن سوء المعاملة لاقوه، وما كس ما كان یعیشه الیهود في اوربا، على عالاسلامي

شریحة ، ومن هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة لهذه المن مجتمعاتهم الى مجتمعات اخرى

، إذ انصبت كتاباتهم تشویه القیم العربیة الاسلامیةلن یالاوربی تحاولاللرد على م، تماعیةالاج

  .المعاملة الحسنة التي یتصفون بهالتشویه صورة الاسلام و 

او : وم  ا :   

، تطیلة مدینةالأندلسي ، رحالة یهودي، من  )٢(يالنبار  )١(التطیلي بنیامین بن یونة

، جاب المدن العدیدة والبعیدةإذ  )م ١١٧٣ -م١١٦٥/ هـ٥٦٩ -٥٦١( سنةبرحلته  شرع

. وقد ضمت إسبانیاروایات الرحالة الثقات من یهود  فضلا عنودون في رحلته مشاهداته 

 )٣(في قشتالة وأنهى رحلتهان الرجال في البلاد التي مر بها، رحلته قائمة مهمة لأسماء أعی

في ذكر العوامل التي  الاستاذ عزرا حداد م. وقد أسهب مترجم الرحلة ١١٧٣/هـ٥٦٩ سنة

إلى أن  كذلك اشار، ل والتجوالارحتكانت تدفع یهود الأندلس طوعاً أو كرهاً إلى الإكثار من ال

، رحلة بنیامین بمقدمة بسیطةرت به صد وهذا ما، بالتلمود والتوراة وعارفاً كان ملماً و  ،ابن یونة

وان  )٤(، واستنسخ رحلته ووضع هذه المقدمةون لشخص قد عاصر الرحالة بنیامینربما تك

وعلى  )٥(حاخام یهودي في اسبانیا بالتلمود والتوراة فربما یكون بنیامین التطیلي اكان عارف

بمعلومات وافیة عن  لم تسعفنا المصادر ، إلا انمما لهذه الشخصیة من شهرة كبیرة الرغم
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، وكل ما یعرف عنه مأخوذة عن كاتب مجهول الهویة وربما كان كاتبها معاصراً حیاته ونشأته

زار خلالها ما ، رحلته مابین خمس وثلاث عشر عاماً واستغرقت وقد  )٦(لبنیامین التطیلي

تاب او هذا الك د، ویعأي الرحلة )همسا عوث( اسماه اوألف كتاب )٧(یقارب ثلاثمائة موضع

، وأحوالهم الاجتماعیة في البلاد التي كانوا ودهالرحلة من المصادر المهمة في تاریخ الی

لقد كان دخول ، ، من وجهاء الیهود ، وكان تاجراً وقد كان بنیامین التطیلي )٨(یعیشون فیها

في  )٩(، وقد اشار الرحالة بنیامینالفاطمیین في مدة حكممصر  الرحالة بنیامین التطیلي الى

وسلطان مصر من الشیعة ( میین في مصر اثناء رحلته اذ یقول:، عن وجود الفاطنص كلامه

  .أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب)، أتباع العلویة

، بأنها كانت علاقة عدائیة في الاعم لعلاقة بین الفاطمیین والعباسییناتسمت ا 

عن سلطة الخلیفة في  وأنهم خارجینالى هذا الخلاف  )١٠(، وقد اشار الرحالة بنیامینوالأغلب

وبین  (خارجین على سلطة أمیر المؤمنین الخلیفة العباسي الذي یحكم في بغداد بغداد بقوله:

 .)-  الفسطاط - الملكین منافسة دائمة ومقام سلطان مصر في قلعة صوعن 

م:   د ة اا:  

 وعندما أتم المسلمون من تحریر مصرعاش الیهود في مصر منذ وقت مبكر، 

ون من دون أن یتعرضوا الى اي أذى، بل م) عاش الیهود في كنف المسلم ٦٤١هم٢١(

، وأماكن العبادة الخاصة بهم، تحسنت اوضاعهم الاجتماعیة، فكانت لهم أحیائهم الخاصة

الخاص  اصبح الطبیب ، ومنهم من تولى الوزارة وبعضهمبكل حریة وكانوا یمارسون طقوسهم

، حتى قیل أن لا یُعمل الدولة، وصار للیهود شأن كبیر ، ومنهم من عمل في دواوینللخلیفة

  .)١١(عمل في دیار الخلیفة المعز إلا بمعونة الیهود

ینقسمون ایضاً الى عدة طوائف وهم  ،كان الیهود في مصر خلال العصر الفاطمي

لم یكن و  كانوا ینتشرون في العدید من المدن المصریة، )١٤(والسامرة )١٣(والربانیون )١٢(القراؤون

هو الاحصاء الذي وضعه  ،، وان الدلیل على هذاةتواجدهم مقصوراً على الاسكندریة والقاهر 

 ٥٦٧- ٥٥٥()١٥(في خلافة العاضد لدین االله ارهاز  التيعن اعدادهم في المدن ، بنیامین

 )١٦(انه یوجد في قوص ،د في رحلتهم )، فكانت اعدادهم على حسب ما ور  ١١٧١-١١٦٤هـ/

 ،بینما كان یوجد في الفسطاط الف یهودي ،عشرون یهودیاً  )١٧(وفي الفیوم ،ثلاثة آلاف یهودي

وفي  ،خمسمائة یهودي )١٩(لةحوفي الم ،ثلاثة آلاف یهودي )١٨(كما ذكر انه یوجد في بلبیس
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وفي  ،مائتان )٢١(وفي دمیاط ،وفي الاسكندریة ثلاثة آلاف یهودي ،سبعمائة یهودي )٢٠(دمیرة

، وهذا یدل على ان اعدادهم لم تكن تتجاوز بضعة آلاف على ثلاثمائة یهودي )٢٢(حلوان

وأن الارقام التي اشار الیها بنیامین التطیلي قد تزید وقد تنقص في  )٢٣(حسب ما اورده بنیامین

، اذ كان عدد منهم یعمل ریافتواجد الیهود في القرى والأ ، ولم یشر الىة والكبیرةالمدن الرئیس

  .)٢٤(التجارة والأعمال المالیة الاخرىفي 

نسبة  )٢٥(مثل حي الجودریة عیشون في أحیاء وحارات خاصةً بهم،كان یهود مصر ی

 م) ١٠٢٠- ٩٩٦هـ /  ٤١١- ٣٨٦( )٢٦(الى احد طوائف العسكر في ایام الحاكم بأمر االله

، قام بحرقهم وإغلاق من الدین الاسلاميهزؤون ویسخرون وعندما سمع الحاكم بأنهم یست

 د للیهود حارةً جدیدة في القاهرة، سمیت بحارة، وأفر ب الحارة لیلاً وعمد الى إحراقهاابوا

جاههم تمثلت بعدم مغادرة أصدر أوامر مشددة اتو  ٩٩٩/هـ ٣٨٩وفي سنة  )٢٨()٢٧(زویلة

 المتشددة في اتجاههم، لم هذه السیاسة، و احیائهم، وحاراتهم، وأن لا یختلطوا بالمسلمین

، حتى كان متقلباً في قراراته ومواقفه ، الذيئفة سوى في عهد الحاكم بأمر االلهتشهدها هذه الطا

  .)٢٩(كان یعاني من حالة مرضیة _ انفصام الشخصیة _ ان المطلع على سلوكه یجد أنه

مي طابعاً ر الفاط، وقد شهد العصكان للیهود عدد من الاعیاد، وكانوا یحتفلون بها

في احتفالاتهم، بأعیادهم ، اذ ان الفاطمیون كانوا قد شاركوا الیهود والنصارى فریداً وممیزاً 

، كما شارك سكان مصر من نصارى بصیغةً شبه رسمیة، وقد اتصفت اعیاد الیهود والالدینیة

اء حدیثه ن أثنوقد أشار الرحالة بنیامین الى عیدی )٣٠(المسلمین في هذه الاعیاد والاحتفالات

، هما عید مهرجان نزول التوراة وقال انه یقع في اخر ایام عید المظلة عند رحلته الى مصر

اما العید الاخر الذي اشار الیه هو عید نزول التوراة وهو نفسه عید  )٣١(في شهر تشرین الاول

قد تحدث دو أن بنیامین كان وعلى ما یب )٣٢(العنصرة او الاسابیع ویقع في اوائل شهر حزیران

  ، لأنه شاهده أثناء تواجده في مصر.عنهما

فكان لابد لهم ممن ینظم  ،وإذا كان هذا التواجد الكبیر لأعداد الیهود في مصر

، ویأتي في مقدمة الروحانیین ة، وهؤلاء یسمون القادمتطلباتهم الدینیة وغیر الدینیةو  ،شؤونهم

ثه عن الیهود في حالة بنیامین في اثناء حدیوهو ما أشار الیه الر  )٣٣(هؤلاء الناجد او الناغید

وهو یقابل راس الجالوت في ، فهو الذي یقوم بتعیین موظفي المعابد من الیهود الدولة الفاطمیة

وقد اوجدوا هذا المنصب لمعارضة كل ما موجود في بغداد وكان من عادتهم ان  )٣٤(العراق

كما یكون له الحكم على طوائف ، لمنصب من طائفة الیهود الربانیینیكون صاحب هذا ا
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 كما یشترط فیه ان یكون من كبار علمائهم وأحبارهم، وان یكون متعمقاً في )٣٥(الیهود الاخرى

(وكان الذي یختار لذلك ینبغي  :في وصف هذا المنصب )٣٦(الدین الیهودي، ویقول القلقشندي

نهم ما لأجله یصطفى ، وممن عرف من دیلا من أكبر الكهنة وأعلم الأحبارأن لا یكون إ

  .، وتحجبه عن الإستنفار)ممّن فیه سیاسة تحجزه عن المضارّ ، و ولمثله یختار

لمنصب في قصر الى مكان تواجد صاحب هذا ا )٣٧(وقد اشار بنیامین التطیلي

  ). یم في قلعة كرسي المملكة العربیة(وهو احد عمال الملك الكبیر المق :الخلیفة وذلك بقوله

، فهو یقوم بمراعاة مصالح نفس مهام راس الجالوت في العراق هيومهام الناجد 

، وبإصدار قوانین العقوبة والحرمان الیهود، والحكم بینهم طبقاً لقوانینهم، ویقوم بعقد الزواج

ود بمراعاة احكام كما كان علیه القیام بإلزام الیه )٣٨(بوجه كل من یستحق ذلك من الیهود

جد ایضاً بتنظیم المجتمع الیهودي، ، ویقوم النابها شانهم شان القبط، والالتزام الاسلام بشأنهم

  .)٣٩(دیث في جمیع المعابد الیهودیة، ویكون له الحوقواده حسب درجته وطبقته

، لم یشر الرحالة الى اعمالهم وصناعاتهم، رغم اما فیما یخص حیاتهم الاقتصادیة

ووصفه لنهر النیل وأوقات  والزراعة، یث عن مصر وعن حیاتها الاقتصادیةاسهابه في الحد

(ویقول العارفون بأسباب فیض النیل، إن  :)٤٠(، وما هي فائدته اذ یقول بنیامینفیضانه

(زویلة) فیفیض النیل من سیلها  (الحبش) والحویلة مطار الغزیرة تتساقط في أرض كوشالأ

ویغمر الأرض. أمـا إذا قل فیضه فلا یكون للناس زرع في ذلك العام، ویصیب البلد قحط 

شدید. ویزرع الفلاحون حقولهم في شهر حشوان (تشرین الثاني) عندما تنحسر المیاه 

 فیحصدون الشعیر في آذار والحنطة في نیسان. وفي موسم الصیف تكثر عندهم أثمار

وسائر أنواع الفواكه  ،والحمص ،والذرة ،والخروب والفول ،والقرع ،والقثاء ،والجوز ،الأجاص

والعناب  )٤٤(والكرنب )٤٣(والعنب والخس والكزبرة والهندباء )٤٢(والهلیون )٤١(والبقول مثل الرجلة

  ).النیلمن  المتشعبة الخلجان ها میاه، تسقیالخیرات وتعمر الحدائق والبساتینفتفیض الأرض ب

، سوى اشارة واحدة عن وجود لیهود وحیاتهم الاقتصادیة في مصرولم ترد بخصوص ا

 عدد من كبار الاغنیاء (وبین یهودها :)٤٥(اء منهم اذ یقول الرحالة بنیامینبعض الاغنی

 .دولة الفاطمیة. وهذا اهم ما یخص حیاتهم الاجتماعیة في مصر خلال حكم الوالعلماء)
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) ٤٣ ( 

 

 :  ا أ  طء اا:  

 )٤٦(، منهم النصارى والیهود والقبطاعداد كبیرة من اهل الذمة في مصركانت هناك  

امتلكوا الاموال والقصور  ،، تعیش في مدن وقرى مصرة متمیزةوكانوا بمثابة طبقة اجتماعی

وعلاقات حمیمة فمنحهم الخلفاء  ،. كانت بینهم وبین قصر الخلافة صلات وثیقةالفخمة

، عهم واستعلائهم على المسلمینان ترفّ  إلا، وأجزلوا علیهم بالهدایا والعطایا، الفاطمیون الالقاب

  .)٤٧(ى استنكار المسلمین لهذه الاوضاعقد ادى ال

كان و  في مصر بصورة عامة حسنة، ،لقد كانت اوضاع الیهود في الدولة الفاطمیة

في بعض دواوین ، اذ استعان بهم الخلفاء الفاطمیین، في الحیاة الاداریةدوراً كبیراً لهم 

، وصلت الى درجة انهم تسامح كبیر من الخلفاء الفاطمیینوهذا ما جعلهم یحظون ب )٤٨(الدولة

، كما وسمح لهم بأداء جمیع م، او اضطهادهممنعوا ایة طائفة اخرى من الاعتداء علیه

العصر  عدواالمؤرخین  هناك منحتى ان  )٤٩(ون قید او شرطد تامةشعائرهم الدینیة بحریة 

 )٥٠(، وهذا ادم متزالامتیازات بكلتمتعوا  إذلعصر الذهبي ا بأنه ،الفاطمي بالنسبة للیهود

تسامحاً نعجب له. تحت شعار الفاطمیین،  اظهر الخلفاء الفاطمیین للیهود والنصارى( :یقول

في تسامحهم  على مبالغة الخلفاء الفاطمیین )٥١(. كما علق ایضاً ادم متزلا اكراه في الدین)

، اذ لا لأهل الذمة تسامحاً نعجب له ائلوقد اظهر الخلفاء الفاطمیون الاو ( مع الیهود اذ قال:

  .)المسلمین، وخالفوا به جمهور ینتظر ذلك من قوم مثلهم لهم مذهب خاص انفردوا به

م عفوه عن جمیع أهل الذمة، ٩٧٣ـ / ه٣٦٢وقد اعلن الخلیفة المعز لدین االله سنة  

حتى أنهم  ،إذ أحسن العلاقة مع الیهود، وقد عرفت دواوین دولته، بوجود أعداد كبیرة منهم

  .)٥٢(، فضلاً عن الاطباء الخاصین به، من موظفي الدولةشكلوا الغالبیة العظمى

) حضي اهل م ٩٩٦ – ٩٧٥هـ /  ٣٨٦ - ٣٦٥( )٥٣(اللهفي عهد الخلیفة العزیز باو 

وعلى ما ، في الدولة على المناصبأ أنهم تولوا، حتى انه الیهود بمكانة كبیرة خاصةالذمة و 

، كان لها تأثیر كبیر في شخصیة زواجه من امرأة نصرانیةه یعود الىسبب تسامح یبدوا أن

 هم منصبتولى بعض وقد )٥٤(التسامح مع اهل الذمة بصور عامة دفعه الى هذا ،العزیز باالله

شام مثل منشا ، وتولى اخرون النیابة في الكموظفین في دواوین الدولة عمل آخرونالوزارة و 

عبر قد ، و على المسلمین الیهود ه على تفضیلفي مدة حكم وقد عمل )٥٥(بن ابراهیم الیهودي

(فوقفت للعزیز امرأة بیدها قصّة مكتوب فیها یا أمیر  :هقولعن هذا الامر ب )٥٦(نویريال
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وأعزّ الیهود بمنشّا بن إبراهیم وأذلّ المسلمین  )٥٧(أعزّ النّصارى بابن نسطورس بالذيالمؤمنین 

وكان هؤلاء قد عمدوا الى رفع الضرائب على  )يأمرى وكشفت ظلامت فيبك إلا ما نظرت 

قام الخلیفة ، في العام، وأدى الى سخط المسلمینأ، وهذا الامر قاد الى إثارة الر لمینالمس

، ومنها عزل هذین الرجلین من العزیز بعدة اجراءات، للحفاظ على مكانته السیاسیة

  .)٥٨(منصبهما

أن الفاطمیین كان لهم عمال من الیهود ینوبون  )٥٩(الـرحـالة بنیـامین التـطیلي أشار 

رأس  )٦٠((أما عمید یهود مصر فهو الناغیدنثانیال :عنهم في الامصار التابعة لهم بقوله

، الموكل بترسیم الربانیین والأئمة في جماعات الیهودیة في القطر المصريالمثیبة، رئیس ال

وهو كذلك أحد عمال الملك الكبیر المقیم في قلعة صوعن كرسي المملكة  ،الكنائس الیهودیة

  .ة)العربی

المصادر  م) فان ١٠٢٠-٩٩٦هـ /  ٤١١- ٣٨٦( اما في خلافة الحاكم بأمر االله 

هل الذمة، اذ أالتاریخیة تجمع على ان غالبیة رجال الحكومة وموظفي الدواوین كانوا من 

اء مملكته نصارى إلا نفر (كان سائر كتابه وأصحاب خدمته وأطب بقوله: )٦١(یشیر الانطاكي

في الدولة الفاطمیة، بروح میع الموظفین ، مع جاتسمت سیاسة الحاكم بأمر االله . كمایسیر)

، الذین قوبات على المخالفین من الموظفین، مع القسوة في تطبیق العالتسامح والعدالة

ي حدیثه عن ف )٦٢(وهذا ما عبر عنه الانطاكي ،صدرهایجمعون اموالاً طائلة لا یعرف م

ه لم ، ولعمري ان اهل مملكتاظهر من العدل ما لم یسمع بمثله( شخصیة الحاكم اذ یقول:

، ولم تمتد یده قط الى اخذ الوا في ایامه آمنین على اموالهم، غیر مطمئنین على نفوسهمیز 

، ولقد قتل من رؤساء دولته بل كان له جود عظیم وعطایا جزیلة، وصلات واسعةمال احد، 

یتعرض لأخذ  ، فلمالعظیمة، ما لا یقع علیه احصاء لكثرتهوأهل مملكته ممن لهم الاموال 

  .)منهم لنفسهمال احد 

، حتى انقضت العشر سنوات صارى مرحلة جدیدة خلال هذه المدةدخل الیهود والن

 سیاسته مع الرعیة فتغیرتم)  ١٠٠٥هـ/ ٣٩٥( كم الخلیفة الحاكم بأمر االله سنةالاولى من ح

، وربما قصد عمد الى مراقبتهم والتشدید علیهمكما  )٦٣(مة بشكل خاص، وأهل الذعام بشكل

ر االله الى تطبیق الصارمة هو تحویلهم الى الاسلام، وربما كان رجوع الحاكم بأم من سیاسته

، وأنهم لمسلمینل وساءوا معاملتهماشتد بأسهم  فقد، لما وصل الیه اهل الذمة الشروط العمریة
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) ٤٥ ( 

 

، وتقلدهم لموظفین الیهود في دواوین الدولة، ان كثرة ابسبب سیطرتهمتمكنوا من فرض 

 ، وقد، اتاح لهم التسلط على العامة، وقد كثرت الشكوى ضدهمرةا فیها الوزاالمناصب العلیا بم

  : شعراء ظلم الیهود وطغیانهم بقولهوصف احد ال

  واـلكـد مـالهم وقـغایة ام  واـغـیهود هذا الزمان قد بل

  ملكـتشار والـهم المسـومن  دهمــ، والمال عنفیهمالعز 

  .)٦٤(هود الفلكــتهودوا، قد ت  یا أهل مصر إني نصحت لكم

أنه لا یجوز تمكین الیهود  ،وهذه المواقف كلها تؤكد بما لا یدع مجالاً للشك

من الوظائف والمهن التي یحققون من خلالها الاستعلاء على المسلمین، تمشیًا مع  ،والنصارى

دُونِكُمْ لاَ یَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ  قول االله تعالى:

  .)٦٥(عَنِتُّمْ)

ان یضعوا  هم على، حتى انه اجبر سیاسة الحاكم من الیهود والنصارىقد تغیرت و 

لعدم التشبه بالمسلمین، وأمر بشد الزنار في اوساطهم،  )٦٦(، وألبسهم الغیاراجراساً في اعناقهم

وظلوا على هذا الحال  )٦٧(منعهم من ركوب الخیل والبغالو  ،ولبس العمائم السود على رؤوسهم

هـ / ٤١١( وعلى وجه التحدید سنة في اخر سنة من حكمهو  )٦٨(مدة لا تقل عن تسع سنوات

، ، وسمح لهم بإعادة بناء كنائسهم، وأعفاهم من لبس الغیارم) عدل عن هذه السیاسة ١٠٢٠

في یوم واحد اكثر من سبعة  عاد، فبالعودة الى دینهمسمح لهم و  دیرة،الأكنائس و الوقام بتجدید 

  .)٦٩(آلاف یهودي

 ١٠٢٠هـ / ٤٢٧- ٤١١( )٧٠(الظاهر لإعزاز دین االله الفاطمي الخلیفة وقد عرف عهد

الى خلافة  وقد استمرت هذه الحالة ،فه مع الیهود والنصارىم) بتسامحه وعط١٠٣٥ –

  .م) ١١٧١-١١٦٠هـ/ ٥٦٧- ٥٥٥( دین اهللالعاضد ل

نستنتج ان  ،تجاه الیهود والنصارى ،ومن خلال عرض سیاسة الخلفاء الفاطمیین

، وان كان الیهود قد تعرضوا تازوا بحسن معاملتهم لهذه الطبقةام ،جمیع الخلفاء الفاطمیین

، كان لم یدم طویلاً، وعلى وجه العمومإلا ان هذا  ،لبعض المضایقات في عهد الحاكم

نة من قبل هذه المعاملة الحسلعصور للیهود والنصارى، ونتیجة من ازهى ال ،العصر الفاطمي

 .تقوا إلى اعلى المناصب في الدولةر ا، الخلفاء الفاطمیین لهم
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 )٤٦ ( 

 

را: ا طا وا  دزراء ا:  

، ومتولیها یعد الشخص الثاني بعد الخلیفة، : وهي الخطة الثانیة بعد الخلافةالوزارة

لأن اسمها یدل على  ،الرتب الملوكیة (أم الخطط السلطانیة بقوله: )٧١(ابن خلدون قد عرفهاو 

، أو من الوزر وهو الثقل ذة إما من المؤازرة وهي المعاونة، فإن الوزارة مأخو مطلق الإعانة

  . )، وهو راجع إلى المعاونة المطلقةیحمل مع مفاعله أوزاره ، وأثقالهكأنه 

(هي أرفع  ة في الدولة الفاطمیة اذ یقول:في تعریف الوزار  )٧٢(يكما اشار القلقشند

  .)الوظائف عند الفاطمیین وأعلاها رتبة

ومتولیها یكون له كامل ، وقد قسمت الوزارة الى قسمین، الاولى وزارة التفویض 

ومع قیام الدولة  )٧٤(وهي وزارة التنفیذ )٧٣(، وتارةً أخرى تكون بمثابة الوساطةالصلاحیات

م شكل اهل الذمة من الیهود والنصارى عنصراً مهماً  ٩٦٩هـ/ ٣٥٨الفاطمیة في مصر سنة 

من تولى العمل ، ومنهم  الدواوین، حتى ان غالبیتهم كانوا یعملون في من عناصر المجتمع

ي كانت ، الى تولي المراكز الحساسة مثل الوزارة، التللخلفاء الفاطمیین، حتى وصل بهم الامر

/  هـ٤٦٥، اما في العصر الثاني اي بعد الاول تتراوح بین القوة والضعف في العصر الفاطمي

لخلفاء بجانبهم مجرد صورا ، حتى اصبح افقد كانت لهم من القوة والسلطة م ١٠٧٢

  .)٧٥(باهتةً 

دل على المكانة التي وقد اتخذ الوزراء في العصر الفاطمي من الالفاظ والألقاب ما ی

، وأحیاناً یسمى وسیطاً وتارة یسمى رجل الدولة الاول من بعد الخلیفة، حتى سمي وصلوا الیها

  .)٧٦(وزیراً او قائداً او امیناً 

، بالبذخ والثراء ، یعیشون حیاة تتسموزراء في العصر الفاطمي بوجه عاملقد كان ال

اكبر المرتبات  یتقاضاه، اذ كان راتب الوزیر الذي في المجتمع الفاطمي الغالبة سمةالوهي 

  .)٧٧(، فكان راتبه الشهري یصل إلى خمسة آلاف دیناربین موظفي الدولة

لن نشیر الى بقیة و ، اطمیةوما یهمنا هنا هو الحدیث عن الوزراء الیهود في الدولة الف

الذین  ،سوى ذكرنا لعدد الوزراء النصارى ،ن النصارى او من العرب المسلمینسواء م ،الوزراء

 ،عدد الیهود الذین تولوا الوزارة اربعة فقطأما  ،م تسعة وزراء في الدولة الفاطمیةعددهبلغ 

  :وسنفصل الحدیث عنهم بالتسلسل وهم
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الیهودي  یعقوب بن یوسف بن إبراهیم بن كلس ابو الفرج وهو :یعقوب بن كلس -١

الى بلاد  ساب، وسافر بعدهاولد في بغداد ودرس ونشأ فیها وتعلم الكتابة والح )٧٨(الاصل

  .)٧٩(هـ ٣٣٠، ومنها الى مصر سنة الشام

لو ( هـافور عنـال كـ، حتى قبالإدارة ولمع نجمه كفاءتهوله الى مصر ظهرت ـبعد دخ

ن شعبان سنة فاسلم یعقوب بن كلس في یوم الاثنین الثامن عشر م )٨٠()اسلم لصلح للوزارة

، االله الفاطمي قبل دخوله الى مصر ، وقام بالاتصال بالمعز لدینست وخمسین وثلاثمائة

، وأصبح من المقربین ، حتى توثقت علاقته بهيوجند نفسه لإعانة الخلیفة في فتح مصر

وعندما تولى العزیز باالله الفاطمي  ،لكنه لم یلقب بها ارةحتى انه شغل كل اعمال الوز  )٨١(له

 اذن اول وزیر ، فهو) منح ابن كلس الوزارة بشكل رسميم ٩٩٥ - ٩٧٥/  هـ٣٨٦-٣٦٥(

، ثم منحه العزیز خوطب بالوزارة في عهد الفاطمیین ، وهو اول منفي الدولة الفاطمیة یهودي

یخاطبه  إلامر أو  _الوزیر الاجل  _لقب م  ٩٧٧/  هـ ٣٦٧باالله الفاطمي في رمضان سنة 

خدمة ب، بالإضافة الى ان ابن كلس قام واسعة ةومن هنا اكتسب شهر  )٨٢(به إلااحد او یكاتبه 

  .)٨٣(خلیفتین المعز والعزیز

، وتشـدد ينظـام الضـرائبال، اذ قام بإصلاح في سیاسة الدولة اً كبیر  اً كان لابن كلس دور 

(مــن  كانــت تبــدأ بعبــارة إذ، ع مكاتبــات الدولــة تحمــل اســمه، كمــا وأصــبحت جمیــفــي تحصــیلها

ابـن كلـس واضـع الكثیـر مـن الاسـس التـي قامـت علیهـا  د، هـذا ویعـب ابن كلس الـى ... )یعقو 

  .)٨٤(الوزارة في العصر الفاطمي

، اذ اراد بـذلك ن كلس بسك الدینار المعزي الجدید، وجعله اساساً في التداولقام اب ماك

، واســتقلالها التــام عــن الخلافــة مــن مظــاهر ســیادة الدولــة الفاطمیــة المحافظــة علــى اهــم مظهــر

  .)٨٥(العباسیة

مسؤولیة  قع على عاتقهتتكان إذ، كون ابن كلس وزیر تنفیذ لا تفویضوعلى الرغم من 

، وإنما كانت علاقته بالعزیز الفاطمي قائمة یصل إلى درجة الاستبداد بالأمور انه لم إلا، كبیرة

ـ، هـ٣٨٠. وبقي في هذا المنصب إلى ان هلـك سـنة س الاحترام المتبادل بین الطرفینعلى اسا

  .)٨٦(ره اثنتان وستون سنةوتوفي وعم

ي قربها المعز لدین االله وهو یهودي الاصل ومن العناصر الت :عسلوج بن الحسین -٢

 )٨٧(الى هذا الامر المقریزي وقد أشار، الى جانب یعقوب بن كلس ، وعملالفاطمي

وجلس یعقوب وعسلوج في دار الإمارة في جامع أحمد بن طولون للنداء على ( بقوله:
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وطالبا  )٨٨(- كفیل أو كفالة-  للقبالات، وحضر الناس الأموال وجوه الضیاع وسائر

ن المالكین والمتقبّلین والعمّال، واستقصیا في ممّا على الناس م ،بالبقایا من الأموال

، أو فتوفّرت الأموال وزید في الضیاع، وتزاید الناس وتكاشفوا ،الطلب، ونظرا في المظالم

عهد الیه  )٩٠(والسـواحـل )٨٩(كمـا تـولـى الـحسـبة والاحبـاس )معزیاامتنعا أن یأخذا إلا دینارا 

ین لا عسلوج بن الحس مكانةكانت  )٩١(المعز بإدارة الشؤون المالیة في الدولة الفاطمیة

(ان عسلوج بن  الى ذلك بقوله: )٩٢(، اذ یشیر الدواداريتقل عن اهمیة یعقوب بن كلس

استمر عسلوج بعمل الادارة  ).امر الوزارة شركهلس عهد الیهما الحسین ویعقوب بن ك

/ هـ ٣٩٢دون ان یلقب بلقب الوزیر الى ان توفي سنة  ،لوزارةوالقیام بكل اعمال ا

  .)٩٣(م١٠٠١

، وزراء الیهود في الدولة الفاطمیةوهو من ال: ابو منصور صدقة بن یوسف الفلاحي -٣

/  هـ ٤٣٦الخلیفة المستنصر باالله الفاطمي في رمضان سنة  واستوزره )٩٤(اعلن اسلامه

نظر الشام قبل ان  ، ولي أولاً بارعا في ضروب الكتابة والبلاغة كما كان )٩٥(م١٠٤٤

ان یتخذ الفلاحي  ،قبل وفاته على المستنصر )٩٧(ائير اذ اشار الجرج )٩٦(یصبح وزیراً 

مما یجعله یستحق هذا  ،الوقار والإنسانیة، اذ وصفه بأنه شیخاً علیه من وزیراً من بعده

  .)٩٨(المنصب

 )٩٩(، ظهــرت فــي هــذه المــدة اطمــاع ابــي ســعید التســتريوبعــد ان تــولى الفلاحــي الــوزارة

للفلاحي من امر سوى  ى لم یبق، حتعلى الفلاحي حتى وقع تحت سیطرته ونفوذه بشكل كبیر

هــــ  ٤٣٩وهـــذا الامـــر ادى الـــى قیـــام الفلاحـــي بقتـــل التســـتري ســـنة  )١٠٠(الاســـم وبعـــض التنفیـــذ

وبــدأت تعمــل مــن أجــل  وحقــدت علــى الفلاحــي ،المستنصــر الخلیفــة م ممــا اغضــب ام ١٠٤٧/

 )١٠١(د، واعتقــل فــي خزانــة البنــو علیــه ، ولــم تــزل تــدبر لــه المكائــد والدســائس حتــى قــبضهإقصــائ

  .)١٠٢(م ١٠٤٨هـ /  ٤٤٠ه بمقتله في سنة حتى انتهى امر 

لكنه  كان یهودیاً  )١٠٣(ابو علي الحسن بن ابي سعد ابراهیم بن سهل التستري: التستري -٤

ذي الحجة سنة  ٤في  )١٠٤(لمستنصرا للخلیفة ، وتولى الوزارةاعتنق الاسلام وحفظ القران

كان قد اسند الیه  )١٠٥(م ١٠٦٣_  ١٠٦٢/ هـ٤٥٧ هـ وحتى منتصف محرم سنة٤٥٦

علم  بالعمید ، وعندما تقلد منصب الوزارة لقبالمال قبل الوزارةشراف على بیت الا

  .)١٠٦(الكفاءة
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 –   دا ا:  

، التــي ســار علیهــا ود فــي مصــر بسیاســة التســامح الــدینيتمتــع اهــل الذمــة ومــنهم الیهــ

قـد تعـرض فیهـا ، التـي كـان وجیزة مـن خلافـة الحـاكم بـأمر االله مدةباستثناء  ،خلفاء الفاطمیینال

دینیـة، وذلـك اهل الذمة لبعض المضایقات، اذ نعم الیهود في مصر بحریـة ممارسـة شـعائرهم ال

  .)١٠٧(حریة العقائد الدینیة لأهل الذمة ،انطلاقاً من مبدأ

، كان یـدعو الـى مجلسـه عز لدین االله الفاطميومن صور هذا التسامح، ان الخلیفة الم

كانـت تجـري بیـنهم وبـین كبـار المسـلمین الجالسـین فـي و  الدین المسیحي والیهـودي، رجال كبار

ینــه وبــین اهــل الذمــة مت العلاقــة الطیبـة بمجلسـه مناقشــات دینیــة، وبســبب هـذه المناقشــات تــدعّ 

لـم  ،وحكـم ولـده العزیـز ،وطـوال فتـرة حكمـه ،، ادت الـى زیـادة فـي التسـامح الـدینيومـنهم الیهـود

وفـي بدایـة حكـم الخلیفـة الحـاكم بـأمر  )١٠٨(لیهودیة لأیة عملیة هدم او ضـررتتعرض الكنائس ا

لیهـود فـي اول حكمـه الـى لـم تتعـرض كنـائس او ، مةمارس الیهود شعائرهم الدینیة بحریة تا ،االله

إلا ان  ،لإقامــــة احتفــــالاتهم الدینیــــة الخاصــــة بهــــم ،، وكــــان الیهــــود یجتمعــــون فیهــــاایــــة اضــــرار

الــى اتخــاذ موقــف الحــاكم  الخلیفــة هــو الــذي دفــعهــم، واســتهزائهم ب ،ســلمینانتهاكــاتهم لحرمــة الم

، مـن جـراء هـذا ، فعمـد الـى إحـراق حـاراتهم، وأصـاب كنیسـتهم الخـرابمغایر عن موقفه السابق

هــذه المــدة لــم تــدم طــویلاً فقــد ســمح لهــم الحــاكم بإعــادة بنــاء كنائســهم وممارســة و  )١٠٩(الحریــق

  .)١١٠(شعائرهم الدینیة

(وَلَـوْلا دَفْـعُ اللَّـهِ النَّـاسَ بَعْضَـهُمْ  :ئس فـي القـران الكـریم بقولـه تعـالىجاء ذكر الكنـا لقدو 

 مَــنْ بِــبَعْضٍ لَهُــدِّمَتْ صَــوَامِعُ وَبِیَــعٌ وَصَــلَوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ یُــذْكَرُ فِیهَــا اسْــمُ اللَّــهِ كَثِیــراً وَلَیَنْصُــرَنَّ اللَّــهُ 

، الصــــوامع للصــــابئین، والبیــــع للنصــــارى قــــال المفســــرون: .)١١١()زٌ عَزِیــــ یَنْصُــــرُهُ إِنَّ اللَّــــهَ لَقَــــوِيٌّ 

والكنیس كلمة عبرانیة معناهـا بالعربیـة الموضـع  ،، والمساجد للمسلمینوالصلوات كنائس الیهود

  .)١١٢(الذي یجتمع فیه للصلاة

، هــود فــي مصــرفــي حدیثــه عــن كنــائس الی )١١٣(ویصــف لنــا الرحالــة بنیــامین التطیلــي

جماعــات الیهودیــة فــي (رأس المثیبــة، رئــیس ال فیهــا بقولــه: رجــال الــدین الیهــودوكیفیــة تنصــیب 

وهـو كـذلك أحـد عمـال  ،، الموكل بترسیم الربانیین والأئمة في الكنائس الیهودیـةالقطر المصري

  .قلعة صوعن كرسي المملكة العربیة)الملك الكبیر المقیم في 
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، اذ توجـــد لــــدینا الیهـــود وكنائســــهم فـــي مصــــرن مقدســـات ومـــا یهمنـــا هــــو الحـــدیث عــــ

د الفضـل فـي هـذا التفصـیل ، ویعـو عن عدد كنائسهم وأدیرتهم في مصر تفصیلات كثیرة ودقیقة

، وذكـر بـأن د الیهـود فـي مصـر فبلغـت إحـدى عشـرةأحصـى كنـائس ومعابـ )١١٤(الذي، للمقریزي

فمــن أهــم مقدســات الیهــود فــي مصــر  )١١٥(جمیــع كنــائس القــاهرة محدثــة فــي الإســلام بــلا خــلاف

، ویعتقدون أنها الموضـع الــذي كـان یــأوي التي كانت أعظم معبد للیهود هناك ههي كنیسة دمو 

ـــت بحـــدود  )١١٦() حیـــن وجـــوده بمصــرعلیــه الســلامإلیــه النبــي موســى ( ـــذكر الیهـــود أنهـــا بُنیَ وی

عنــد جمیــع فــرق وطوائــف ا مقدســة كونهــ وتــأتي أهمیــة هــذه الكنیســة )١١٧(القـــرن الأول المــیلادي

وهـو عیـد الخطـاب وذلـك بـدل حجهـم ،یجتمعـون مـع عـوائلهم فـي واحـد مـن أعیـادهم  إذ، الیهود

  .)١١٨(الى القدس

هذه الكنیسة من أجلّ كنائس الیهود، ویزعمون أنها تنسب لنبيّ  داما كنیسة جوجر تع 

إلـى أن رفعـه  ،طـول إقامتـه بـالأرض وكان یلازمها فـي، ، وأنه ولد بها)علیه السلام(لیاس االله إ

كــبعض  وهنــا، الحــاكم بــأمر االله الخلیفــة وكنســیة الجودریــة التــي احـــرقت فـــي زمــن )١١٩(االله إلیــه

تابعـة لفرقـة ال مثـل كنیسـة القـرائین وابـن شـمیخ ،الكنائس التي سـمیت علـى اسـماء الفـرق الدینیـة

وفـــي مصـــر أیضـــاً كنـــائس لیهـــود مـــن  ،وهـــي تـــابعى لفرقـــة الســـامره ،القـــرائین وكنیســـة الربـــانیین

ـــة مـــن فـــرق الیهـــود خارجهـــا أو ـــاهرة كنیســـة خاصـــة بیهـــود كنـــائس خاصـــة بفرق ، فمـــثلاً فـــي الق

كنیســـــة _ ، وأخـــــرى خاصـــــة بیهـــــود العـــــراق تـــــدعى )١٢٠(-كنیســـــة الشـــــامیین-فلســـــطین تـــــدعى 

فــي ذكــر الفــرق  )١٢٢(ویســهب الرحلــة بنیــامین التطیلــي )١٢١(وتقــع بخــط قصــر الشــمع _العــراقیین

 ،(وتختلف هاتان الجماعتـان فـي كیفیـة تقسـیم التـوراة وكیفیة تقسیم التوراة بقوله: الكنیستینبین 

) إلــى ســور بعــدد أســابیع علیــه الســلامى (فقــد جــرت عــادة یهــود العــراق أن یقســموا أســفار موســ

ة یهـــود ام، جریـــا علـــى عـــاد، یتلـــون منهـــا ســـورة فـــي كـــل أســـبوع ویختمونهـــا فـــي دورة العـــالســـنة

أمــا یهــود فلســطین فیقســمون كــل ســورة إلــى ثلاثــة فصــول یتلــون منهــا فصــلا فــي كــل  ،الأنــدلس

العام لإقامة الصـلاة  ویجتمع أبناء الطائفتین مرتین في ،أسبوع ویختمونها في دورة ثلاثة أعوام

   .مجتمعین)

التي  یةمصر المن الكنائس و كنیسة دار الحدرة وكنیسة السمرة ، ،من الكنائس الاخرىو 

) وكان موقع هـذا الكنـیس بـالقرب الكبیر لسیدنا موسى علیه السلام اشار الیها الرحالة (الكنیس

وقــف فیــه النبــي  ان هــذا الكنــیس هــو الموقــع الــذي ،ة، اذ تشــیر التقالیــد الیهودیــةمــن هــرم الجیــز 
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) ٥١ ( 

 

 )١٢٣(لـهآ، وبسط كفیه نحوا السماء لاستنزال الضربات العشـر علـى فرعـون و موسى علیه السلام

وبالقرب مـن هـذا الكنـیس توجـد شـجرة دائمـة الخضـرة یعتقـد یهـود مصـر ان النبـي موسـى غـرز 

، وكـــان مـــن عـــادة الیهـــود زیـــارة هـــذا فنبتـــت فـــي مكـــان العصـــا هـــذه الشـــجرة عصـــاه فـــي الارض

  .)١٢٤(من كل عام -الاسابیع-الكنیس في عید العنصرة 

كمــا ان ترمیمهــا  ،اوضــاع الیهــود توتحســن ،وجمیــع هــذه الكنــاس انشــأت بعــد الاســلام

كمــا  كــان یحــدث فــي فتــرات مختلفــة ولــم تكــن تواجــه هــذه الكنــائس صــعوبات فــي مســالة التــرمیم

ن الیهود كـانوا فـي أغلـب الأحیـان، علـى علاقـة حسـنة وذلك لأ، كانت تلاقیها كنائس النصارى

  .)١٢٥(وا في خدمتهم، الذین عملقتهم الوطیدة بالخلفاء والسلاطین، فضلاً عن علابالمسلمین

ومن الجدیر بالذكر ان هذه الكنائس والأدیرة كان لها اوقاف خاصة بهـا سـواءً اراضـي 

(إن معظـم كنـائس مصـر  بقولـه: )١٢٦(، وقد أفادنا المؤرخ أبـو صـالح الأرمنـيبساتین وزراعیة ا

لتغطیــة ، كانــت بحوزتهــا أوقــاف مــن الأراضــي الزراعیــة والبســاتین، بمســاحات واســعة وأدیرتهــا

  .)نفقاتها في العمارة من جهة، وسد حاجة القائمین على خدمتها، من جهة أخرى

 د– ا وا  دء اطاط:  

مجتمـع جـزءاً لا یتجـزأ مـن ال ،الـذین عاشـوا فـي الـبلاد الاسـلامیة ،مثل الیهود الشرقیون

لغــة العربیــة، وســاهموا ولــو بشــكل ، وكتبــوا بالوحضــارته، حیــث تــأدبوا بــآداب الاســلام الإســلامي

فهم وان كـانوا غیـر مسـلمین فـي الـدین كـانوا عربـاً فـي الثقافـة  محدود في تثبیت العلم والمعرفة،

إلا ان الخلفــاء  ،فــي الــدواوین احیــث انــه علــى الــرغم مــن اعــدادهم الكبیــرة الــذین عملــو  ،العلــومو 

وهـذا یـدل علــى ان  )١٢٧(قصــورهم اسـتخدموا الكثیــر مـنهم كأطبـاء خاصــین فـیهم فـي ،الفـاطمیین

فــاطمیون بالأطبــاء ، اذ اهــتم الخلفــاء الاقــل شــأناً مــن بقیــة العلــوم الاخــرىمهنــة الطــب لــم تكــن 

، اذ بـرز نجمهـم فـي لیهـود بقیـة الاطبـاء مـن اهـل الذمـة، فقد فاق عدد الاطباء اوبمراكز الشفاء

، وهـم مـن أشـهر وحریمـه عـلاج الخلفـاء ورجـال القصـرهذا العصر وأسهموا في نهضة الطـب و 

وقـــد ســار جمــع الخلفــاء فـــي بـــلاد العـــرب علــى نهــج  )١٢٨(وأقــدر النــاس علمــاً بالطــب وصــنعته

  مر.الـرسـول ( صلى االله علـیه وسلـم ) فـي هـذا الا

(وكـان للخلیفـة  بقولـه: في الدولـة الفاطمیـة الى هؤلاء الاطباء )١٢٩(وقد اشار القلقشندي

، ویجلس على الدكك التي جلس على باب دار الخلیفة كلّ یوماصّ یطبیب الخالطبیب یعرف ب

بالقاعـــــة المعروفـــــة بقاعـــــة الـــــذهب بالقصـــــر دونـــــه أربعـــــة أطبـــــاء أو ثلاثـــــة فیخـــــرج الأســـــتاذون 
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فیستدعون منهم من یجدونه للدخول على المرضى بالقصـر لجهـات الأقـارب والخـواص فیكتـب 

. وكـان لرقاع عند مباشریها شاهدا لهم)، وتبقى الى خزانة الشراب فیأخذون ما فیهالهم رقاعا ع

لهـــؤلاء الاطبــاء مكانـــة رفیعــة فـــي قصــور الخلفــاء ویحضـــون بـمظاهـــر الاحتـــرام والتقدیـــر بشــكل 

  .)١٣١(كما كانوا یتقاضون مرتبات كبیرة ومجزیة من دار الخلافة )١٣٠(كبـیر

، رعایـة الخلفـاء الفـاطمیینزوا على لأطباء وحااومن هذا المنطلق ظهرت أهمیة هؤلاء 

 ٣٦٥-٣٤١( الفـاطمي اذ یقـول المعـز لـدین االله ،الذین یعرف عنهم العنایـة بطلـب العلـوم كافـة

ــــب م ):٩٧٥-٩٥٣هـــــ/ العلــــم والحكمــــة، ویرغــــب فــــي  (إنـــــاّ لنســــر بمــــن نــــراه مــــن أولیائنــــا یطل

  .)١٣٢()الخیر

بـــن ایــب موســى ، الطبيعصــر الخلیفـــة المعــز لــدین االله الفـــاطم يوممــن بــرز مـــنهم فــ

 ، ولــه العدیــد مــن المؤلفــاتصــناعة الطــب ي، الــذى اشــتهر بالتقــدم والحــذق فــيإلعــازار الإســرائیل

، وكتـاب السـعال ي، ومقالة فـى ألفه للخلیفة المعز" الذالطبیخ ي"الكتاب المعزى ف الطبیة منها:

كمــا كــان الــى جانبــه ابنــه اســحق الــذي تفــانى فــي  )١٣٣(ربــازین"، وركــب الكثیــر مــن الأدویــة"الأق

عـین مكانـه  ،م) ولمكانته عند المعـز٩٧٣هـ/٣٦٣(ت  ة الخلیفة لكنه توفي في وقت مبكرخدم

ي كثیـر ، وهذا یدل على ان مهنة الطب كانـت وراثیـة فـاه اسماعیل والابن یعقوب بن اسحقاخ

  .)١٣٤(من الاسر الیهودیة في مصر

، الا ان هـذا الامـر لـم یمنـع الیهـودعلى الرغم ممـا عانـاه اهـل الذمـة فـي مصـر ومـنهم 

طبیـــب الومــنهم الطبیـــب صــقر الیهـــودي الــذي اصـــبح  ،مــن تواجـــد الاطبــاء فـــي قصــر الخلافـــة

ه علـى بغلـه أركبـو  ،م) ١٠٠٨هــ /  ٣٩٨، اذ خلع علیـه سـنة (للخلیفة الحاكم بأمر االله الخاص

، وكل ما ثلاث بغلات، كما منحه افخم الثیاب، وجعل له منزل خاص بهریماً له، كما اهداه تك

اً ســـتمر طبیبـــا) الاف دینـــار و ١٠٠٠٠یحتـــاج الیـــه حتـــى انـــه اكرمـــه بمبلـــغ مـــالي بلـــغ مقـــداره (

  .)١٣٥(م ١٠٠٩هـ /  ٤٠٠حتى توفي سنة لحاكم ا للخلیفة

ــأ ،وفــى عصــر الخلیفــة الحــاكم بــأمر االله غریــب هــو  یــدعى ،أخــر یــایهود اشــتهر طبیب

وتصادف ، غایة الخمول ي، وهو فة الجراحولعل ذلك لأنه كان یقوم بمداوا )١٣٦("الحقیر النافع"

، فأحضـروا لـه هـذا الطبیـب ه فـي علاجـهؤ أخفق اطبـاو ، رجله يأن عرض للخلیفة الحاكم عقد ف

لقبـه و  ، فأنعم علیه الخلیفة وأعطاه ألف دینار وخلع علیـهثلاثة أیام يف يفقام بعلاجه حتى شف

  .)١٣٧(الخاص طبیبه، كما جعله بالحقیر النافع
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      ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

  

) ٥٣ ( 

 

، )١٣٨(هذا العصر الطبیب أبو كثیـر افـرائیم يف ،من الاطباء الذین اشتهروا في مصرو 

مـن  ،، وأغـدقوا علیـه الأمـوال والهبـاتنال عندهم الحظوة والتكـریم ،خدم الخلفاء الذین عاصرهم

مــن أطبـاء الیهــود البــارعین فـي مصــر عــرف  )١٣٩(ســلامه بـن رحمــون أیضــاً  اطبـاء هــذا العصـر

 أیضـاً  طبـاء الیهـودأمــن و  )١٤٠(بإتقانه علـم الطـب وتبـادل المراسـلات مـع أطبـاء الغـرب البـارعین

الـذین اشـتغلوا  الطب أیضاً وصار مـن كبـار الأطبـاء يالذي نبغ ف )١٤١(ولده مبارك بس سلامـه

  .)١٤٢(، وصنفوا فیهبالطب

وقــد شــهد العقــد الأخیــر مــن الخلافــة الفاطمیــة العدیــد مــن الأطبــاء الیهــود الــذین خــدموا 

الخلفــاء الفــاطمیین فــي اخــر ایــامهم، وعاصــروا أوائــل الدولــة الأیوبیــة، وخــدموا الســلطان صــلاح 

الیهـــودي القـــراء، وقـــد ظـــل یعمـــل  )١٤٣(ومـــنهم أبـــو البیـــان بـــن المـــدور الـــدین یوســـف بـــن أیـــوب،

أن تقــدم بــه العمــر وأصــابه الضــعف فــأجرى لــه الســلطان صــلاح الــدین راتــب بالطــب حتــى بعــد 

ة عشـرین ، واسـتمر علـى ذلـك لمـدبیتـه يمقداره أربعة وعشرین دینارًا مصـریةً تصـل إلیـه وهـو فـ

تلامیــذ یتـرددون علیــه ، كمــا ظـل اله بینمــا لـم یتوقــف عـن ممارســة الطـب، لا یخـرج مــن بیتـسـنة

  .)١٤٤(یه لتشخیص المرض وتوصیف الدواء، والمرضى یأتون إللدراسة الطب

آخـــر دولـــة الفـــاطمیین وخـــدم مـــن  يالـــذى عـــاش فـــ )١٤٥(الـــرئیس هبـــة االله ومـــنهم أیضـــاً 

الصـــــــلات الواســــــعة  الخلفـــــاء لــــــه ربصــــــناعة الطـــــب، فقـــــــر  وقـــــد بــــــرع عاصـــــرهم مــــــن الخلفــــــاء

  .)١٤٦(والمتوالیة

الیهــود  الأطبــاء ومــن خــلال عرضــنا للأطبــاء فــي الخلافــة الفاطمیــة یتبــین لنــا أن عــدد

، الذین عملوا، إذ كان عدد الیهود أكبر بكثیر من أطباء النصارى، یفوق نظرائهم من النصارى

، وهذا أمر ینسـجم یكونوا في خدمتهم تعزیزا لوجودهم، لقصور الخلفاء الفاطمیین في مصر يف

 مع سلوك الیهود في كل زمان ومكان.
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  :ادر

  .القران الكریم -١

نسبة الى مدینة تطیلة وهي من المدن الاندلسیة في جوفي وشقة بین الشمال والشرق، اختطت  :التطیلي -٢

 ) یاقوتم ٨٢٢ – ٧٩٦/ هـ٢٠٦ -١٨٠(  عاویةفي ایام الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن م

، بیروت، لبنان، معجم البلدان م)١٢٢٨هـ /٦٢٦ شهاب الدین ابو عبداالله الرومي البغدادي (ت ،الحموي

  .٣٣ ، ص٢ ، ج، د.تدار الفكر

: نسبة الى مدینة نباره او نبرة وهي كورة اسبانیة من اعمال ماردة قریبة من حدود فرنسة یسقیها النباري -٣

، الآثار الأندلسیة الباقیة في عبد االلهمحمد  ،. عنان٢٥٨، ص ٥هر ابرة. الحموي، معجم البلدان، ج ن

 .٣٠٧ ، صم)١٩٦١( هـ١٣٨١القاهرة، مؤسسة الخانجي،  ، دراسة تاریخیة أثریة،أسبانیا

 یاقوت، معجم البلدان، ج : إقلیم عظیم بالأندلس قصبته الیوم طلیطلة وجمیعه الیوم بید الأفرنج.قشتالة -٤

 .٣٥٢ ، ص٤

، ١ ، رحلة بنیامین التطیلي، طهـ) ٥٦٩م /  ١١٧٣(ت  ، بنیامین بن یونه النباري الاندلسيالتطیلي -٥

 ،٢ م، ط، مقدمة في تاریخ الحضارات القدی. باقر، طه١٧٨ ، صم ٢٠٠٢، ع الثقافيابوظبي، المجم

  . ١١٦ ، ص١ ، جم) ١٩٨٦ة، بغداد، دار الشؤون الثقافیة العام(

  .٧٩٣ ، ص٢ ج -٦

  .١٧٨ ، صالتطیلي، رحلة بنیامین -٧

  . ١٢٠ ، ص٣ ، د. ت)، جم ، د.ط (د. لیهودیة والصهیونیة،وعة الیهود وا، موسالمسیري، عبد الوهاب -٨

(اطروحة دكتوراه، غیر منشورة،  ،١ ، طن في الاندلس، الیهود تحت حكم المسلمیالخالدي، خالد یونس -٩

  . ٢٨٨ ، ص)م ٢٠٠٨هـ/ ١٤٢٩، الجامعة الاسلامیة، غزة

 .٣٥٠ ، ص، رحلة بنیامینالتطیلي - ١٠

 .٣٥٠ ، صالرحلة - ١١

، ٣ لهادي ابو ریده، طعبد ا: محمد ، ترجمةلاسلامیة في القرن الرابع الهجريالحضارة ا ، ادممتز - ١٢

 .٧٥ ، ص١ ، جم)١٩٥٧عة لجنة التألیف والنشر، مطب ،(القاهره

من الفرق  الربانیون دالاحبار ومذاهبهم ویع بأقوال، والقائلون الربانیة: وهم من فرق الیهود المهمة - ١٣

ن و هاء والمفتر وهم شیعة الحخامیم الفق ،نوا اكثر عددا من غیرهم من الفر، وكاالمهتمة بأمور الشریعة

من  د، كما ان هذه الطائفة تعلصوتلة باأ، أي كانوا یزعمون على االله انه یخاطبهم في كل مسعلى االله

ن سعید الأندلسي القرطبي ابو محمد علي بن احمد بهو ، ابن حزو  .لغیرها اً اشد طوائف الیهود عدوان

: محمد ابراهیم وعبد الرحمن تحقیق، الفصل في الملل والأهواء والنحل )م١٠٦٣/هـ٤٥٦(ت  الظاهري

  م).١٩٨٢، شركة مكتبات عكاظ لنشر والتوزیع، (عمیرة
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وكان یتواجد  ،ومعناه هم الذین یقرؤون المقرأ التوراة _قرائیم_وذلك نسبة الى المصدر العبري : القراؤون - ١٤

م یحكمون فقط ، انههم ما یتمیز به اتباع هذه الفرقةوا ،اتباع هذه الفرقة في مصر والشام والعراق

أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو ، المقریزي .الشفویة ، وینكرون وجود التلمود والروایاتوص التورابنص

 عظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار، طالموا م)١٤٤١هـ/ ٨٤٥(ت  العباس الحسیني العبیدي، تقي الدین

  .٤٧٦، ص ٢ ، جهـ)١٤١٨، ، ( بیروت، دار الكتب العلمیة١

فرق الدینیة التي ، عاصمة مملكة اسرائیل، وهي من الشتق اسمها من السامرةا: لسامریونالسامره او ا - ١٥

د والرد على بعض ، موجز تاریخ الیهو قدح ق. ٧٣٨، بعد سقوط مملكة اسرائیل سنة نشأت في فلسطین

 .٢٥٧)، صهـ١٤١٩،  ١٠٧ة الاسلامیة، العدد ینة المنورة، الجامعالمد( ،مزاعمهم الباطلة

: هو ابو محمد عبد االله بن الامیر یوسف ابن الحافظ لدین االله، ولد في محرم سنة ست العاضد لدین االله - ١٦

وأربعین وخمسمائة وبویع له بالخلافة عند وفاة والده الفائز سنة خمس وخمسین وخمسمائة وعمره یومئذ 

م)، ١٣٠٩هـ/٧٠٩ (ت: امحمد بن علي بن طباطب ،تسع سنین وستة اشهر وسبعة ایام. ابن الطقطقي

، دار (بیروت ،١ ط : عبد القادر محمد مایو،داب السلطانیة والدول الإسلامیة، تحقیقلفخري في الآ

بأخبار الأئمة الفاطمیین ، اتعاظ الحنفاء ؛ المقریزي٢٦٤- ٢٦٣، ص م)١٩٩٧هـ/  ١٤١٨ م العربي،القل

لجنة إحیاء التراث  -یة للشئون الإسلام، (المجلس الأعلى ١ الخلفاء، تحقیق: جمال الدین الشیال، ط

 .٢٤٢- ٢٤١، ص ٣)، ج ، د . تالإسلامي

 ،ینها وبین الفسطاط اثنا عشر یوماب ،قصبة صعید مصر ، فهي: وهي مدینة كبیرة عظیمة واسعةقوص - ١٧

، ص ٤، معجم البلدان، ج یاقوتوهي محط التجار القادمین من عدن.  ،وأهلها أرباب ثروة واسعة

٤١٣.  

، معجم یاقوت. الفیوم)( ، وتدعى حاضرتهغربي وادي النیل ویشتهر ببحیرته إقلیم بمصر یقع الفیوم: - ١٨

  .٢٨٦، ص ٤البلدان، ج 

: مدینة بینها وبین فسطاط مصر عشرة فراسخ على طریق الشام یسكنها عبس ابن بغیض فتحت بلبیس - ١٩

  .٤٧٩، ص ١، ج یاقوت، معجم البلدانعلى ید عمرو بن العاص.  هـ١٩أو  ١٨في سنة 

 ،ها محلة دقلا وهي أكبرها وأشهرهامن ،وهي عدة مواضع ،هي مدینة مشهورة بالدیار المصریة: و المحلة  - ٢٠

  .٦٣ ، ص٥ج  ،، معجم البلدانیاقوت. وهي بین القاهرة ودمیاط

النیل في طریق  : قریة كبیرة بمصر قرب دمیاطوهما دمیرتان إحداهما تقابل الأخرى على شاطىءالدمیرة - ٢١

 .٤٧٢، ص ٢، معجم البلدان، ج یاقوتمن یرید دمیاط، 

، یاقوت. ، كانت ثغر من ثغور الاسلام: مدینة قدیمة بین تنّیس ومصر على زاویة بین بحر الرومدمیاط - ٢٢

  .٤٧٢، ص ٢معجم البلدان، ج 

، معجم اقوتی. ین من جهة الصعید: وهي قریة من اعمال مصر بینها وبین الفسطاط نحو فرسخحلوان - ٢٣

 .٢٩١، ص٢ ، جالبلدان

 .١٧٥ –١٧٠، الرحلة، ص التطیلي - ٢٤
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، الهیئة المصریة العامة د. ط( ،ة في مصر في العصر الفاطمي الاول، اهل الذممحمود، سلام شافعي - ٢٥

 .١٦٤، ص ١ م)، ج ١٩٩٥للكتاب، 

ل. منسوبون إلى جودر ، وكانوا أربعمائة رجة اختطوها: منسوبة إلى جماعة یعرفون بالجودریّ الجودریة - ٢٦

، بردي بن عبد االله الظاهري الحنفي، ابو المحاسن یوسف بن تغري ابن تغري بردي. خادم المهدي

وزارة الثقافة والإرشاد ، مصر( ،هـ)، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ٨٧٤(ت  جمال الدین

 ٨٢١احمد الفزاري (ت ن ، احمد بن علي ب. القلقشندي٥١ ، ص٤)، ج ت ، دار الكتب، د.القومي

،( دمشق، دار ١ م)، صبح الاعشى في صناعة الانشاء، تحقیق: یوسف علي طویل، ط١٤١٨هـ/

 .٩، ص ٣ ، ج، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثارالمقریزي .٣٥٣، ص ٣ ، ج)م١٩٨٧الفكر، 

بعد وفاة والده العزیز االله: هو ابو علي المنصور الملقب بالحاكم بأمر االله تولى الحكم  بأمرالحاكم  - ٢٧

، وقد وصفت شخصیة الحاكم بأنها متضاربة راً یبلغ من العمر احد عشر عاماً ، وكان صغیوبعهد منه

على فهو متغیر یأخذ قراره ثم ینقضه لكنه من ناحیة اخرى كان شخصاً متسامحاً عظیم الهیبة عمل 

، ٥لكان، وفیات الاعیان، ج . ابن خفیةتحقیق اصلاحات كثیرة منها دینیة ومنها اخلاقیة واجتماعیة وثقا

، مرآة م) ١٣٦٦هـ / ٧٦٨(ت.  ،، ابو محمد عبد االله بن اسعد بن علي بن سلیمان. الیافعي٢٩٢ ص

ؤسسة العالمي ( بیروت، م ،١ معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان، ط الجنان وعبرة الیقضان في

 .٢٥، ص ٣م)، ج  ١٩٧٠للطباعة والنشر، 

الزاهرة في  ، الروضة البهیة)هـ٦٩٢(ت:  ضل عبد االله المصريابن عبد الظاهر، محي الدین أبو الف - ٢٨

  .٥٨، ص )م١٩٩٦ار العربیة للكتاب، ( القاهرة، الد یق: أیمن فؤاد السید،، تحقخطط المعزیة القاهرة

 .٤، ص ٢، ج رقریزي، المواعظ والاعتباالم - ٢٩

(د. ط ، بولاق،  الدهور، م)، بدائع الزهور في وقائع ١٥٢٣هـ /  ٩٣٠ت ( محمد بن احمد، ابن ایاس - ٣٠

 .٥١، ص ١)، ج م ١٣١١

  .٢٢٣، ص  ٢ ، جمتز، الحضارة الاسلامیة - ٣١

 .٣٤٩، ص التطیلي، الرحلة - ٣٢

 .٣٤٩، ص التطیلي، الرحلة - ٣٣

دلس، وتقابلها تطلق على رؤساء الیهود في مصر والأن، كانت لفظة عبریة تعني الزعیم والأمیر الناغید: - ٣٤

، رسائل ابن حزم ابن حزم تطلق على رؤساء الیهود في العراق.، التي كانت لفظة راس الجالوت

 )،م١٩٨١ت والنشر، ، المؤسسة العربیة للدراسالبنان –،(بیروت ١ الأندلسي، تحقیق: احسان عباس، ط

  .٨ ، ص٣ج 

 .٣٥٠، ص التطیلي، الرحلة - ٣٥

 .٣٨٥، ص ١١صبح الاعشى، ج  - ٣٦

  .٣٨٤، ص ١١القلقشندي، صبح الاعشى، ج  - ٣٧

 .٣٥٠، ص الرحلة - ٣٨
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) ٥٧ ( 

 

 .٣٩١ – ٣٩٠، ص ١١ القلقشندي، صبح الاعشى، ج - ٣٩

إلى نهایة العصر  ، تاریخ اهل الذمة في مصر الإسلامیة من الفتح العربي، فاطمة مصطفىعام - ٤٠

 .١٩٣، ص ١ة المصریة العامة للكتاب، د.ت) ج (الهیئ ،الفاطمي

 .٣٥٢، ص الرحلة - ٤١

على طرق ، وهي الفرفخ لأنها تنبت وم یسمون البقلة الحمقاء بالرجلة: نوع من الحمض وهناك قالرجلة - ٤٢

م)، ١٣١١هـ/٧١١ ، ابو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم (تالناس فتداس باقدامهم. ابن منظور

وز ابادي، مجد الدین الفیر  .٢٤٧ ، ص١١ ، ج)م١٤١٤(بیروت، دار صادر،  ،٣ ، طلسان العرب

بیروت، لبنان، مؤسسة الرسالة ( ،٨ ) القاموس المحیط، طم١٤١٤هـ/ ٨١٧ (ت محمد بن یعقوب

  .٢٥٧ م)، ص ٢٠٠٥، للطباعة والنشر

، ص انواع النبات یكون حار ورطب باهي. الفیروز آبادي، القاموس المحیط: وهو نوع من الهلیون - ٤٣

١٢٤٠. 

ن عبد الرزّاق ، محمّد بن محمّد بمرتضى الزبیدي هندب: وهي نوع من انواع الباقلاءالهندباء او ال - ٤٤

: مجموعة من هـ)، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق١٢٠٥(ت:  الحسیني أبو الفیض،

 .٤٠٦، ص ٤ )، جت (دار الهدایة، د. قین،المحق

. الفیروز آبادي، ٣٨٦٤ ، ص٥الكرنب: وهو الذي یقال له السلق. ابن منظور، لسان العرب، ج  - ٤٥

 .١٣٠، ص القاموس المحیط

  .٣٥١ ، صالرحلة - ٤٦

، سلام، یرجع نسبهم الى قبط حام بن النبي نوح علیه ال: طائفة قدیمة كانت تسكن في مصرالاقباط - ٤٧

نصور ، ابو سعید عبدالكریم ابن محمد بن متقت من الكلمة الیونانیة ایجبتوس. السمعانيوكلمة قبط اش

 دار احیاء التراث العربي، د.( ،الانساب، تقدیم: محمد احمد حلاق )،م١١٦٦هـ / ٥٦٢(ت  التمیمي

 االله بن أعین القرشي المصري ، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبدابن عبد الحكم .٢٠ ، ص٤ ، ج)ت

 .  ٦٠-٥٨)، ص م١٩٦٦هـ/١٤١٦فكر، بیروت، دار ال( م)، فتوح مصر واخبارها، ٨٧٠هـ / ٢٥٧(ت: 

المصریة  ة في مصر في العصر الفاطمي الاول، ( د. ط، الهیئة، اهل الذممحمود، سلام شافعي  - ٤٨

 ،١ فه عبده، یهود مصر بارونات وبؤساء، ط، عر . علي٩ ، ص١ ،جم) ١٩٩٥العامة للكتاب، 

 .٤، ص )م ١٩٩٧ ،(القاهرة، ایتراك للنشر والتوزیع

، لذمة ومكانتهم في المجتمع المصري، اهل ا. الطیار، هیفاء عاصم محمد٧٤التطیلي، الرحلة، ص  - ٤٩

  .٤٨٨ص  ،م ٢٠٠٩جلة الدراسات في التاریخ والآثار، العدد العاشر، م

 .١٩٣، ص ٢تاریخ اهل الذمة ، ج  ،عامر - ٥٠

 .١١٢ ، ص١ لاسلامیة في القرن الرابع الهجري، جالحضارة ا - ٥١

 .٦٤، ص ١ متز، الحضارة الاسلامیة ، ج - ٥٢

  .٢٩ - ٢٨، ص ١محمود، اهل الذمة في مصر، ج  - ٥٣
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مصر ، صاحب عز بن منصور بن القائم بن المهدي، ابن المأبو المنصور نزار، الملقب العزیز باالله - ٥٤

ابن  م. ٩٩٦/ هـ ٣٨٦، واستمر في الحكم الى سنة م ٩٧٥/ هـ ٣٦٥، تولى الخلافة سنة وبلاد الغرب

 (ت الشیباني الجزري م بن عبد الواحدالاثیر، ابي الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن عبد الكری

 / هـ١٤١٥ار الكتب العلمیة، د (بیروت، ،١ ط عبداالله القاضي، )، الكامل في التاریخ، تحقیق:هـ٦٣٠

،  أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن إبراهیم بن أبي ابن خلكان. ٣٦٣، ص ٨م)، ج  ١٢٣٢

، ، دار صادراحسان عباس، (بیروتان، تحقیق: یات الأعیان وأنباء أبناء الزمم) وف١٢٨٢هـ/٦٨١بكر (

مد بن أحمد بن عثمان بن ، شمس الدین أبو عبد االله محالذهبي. ٣٧٤ – ٣٧١، ص ٥، ج م) ١٩٠٠

قین بإشراف الشیخ شعیب : مجموعة من المحقسیر أعلام النبلاء، تحقیق، م)١٣٤٧هـ/٧٤٨(ت  قَایْماز

  .١٦٧ص  ،١٥، ج )م ١٩٨٥هـ / ١٤٠٥، (مؤسسة الرسالة ٣ الأرناؤوط، ط

ت)،  ، دار النهضة العربیة، د.(بیروت ،١ مي، ط، في التاریخ العباسي والفاطالعبادي، احمد مختار - ٥٥

  .٢٨١ص 

: كان في أول أمره كاتبا للعسكر الشامي ثم جعله الخلیفة الفاطمي نائبا منشا بن ابراهیم القزاز الیهودي - ٥٦

، حمزه ابن القلانسي علیه لما تظلم الناس منه.في الشام، فحكم الیهود في الوظائف والأعمال، ثم قبض 

 .٣٣- ٢٥، ص )ت القاهرة، مكتبة المتنبي، د.، ط (د. ، ذیل تاریخ دمشق،ن علي بن محمدابن اسد ب

 .١٦٧، ص ٢٨، ج نهایة الارب - ٥٧

مدة خلافة  هـ في٣٨٣تولى منصب وزارة التفویض سنة : وهو نصراني الاصل عیسى بن نسطورس - ٥٨

نطاكي المعروف بصلة ، تاریخ الاالانطاكي. قام بالإشراف على دواوین الدولة ، كمايالعزیز باالله الفاطم

 . ٢٢٨م)، ص  ١٩٩٠، (لبنان، جروس للطباعة تاریخ اوتیخا، تحقیق: عمر عبد السلام تدمیري،

 .٣٣، ص ابن القلانسي، ذیل تاریخ دمشق - ٥٩

  .٣٥٠ ص الرحلة، - ٦٠

: هُوَ الشیخ الموفق شمس الریاسة أَبُو العشائر هبة االله بن زین بن حسن بن افرائیم نثانیال بن صموئیل - ٦١

ء الْمذكورین والأكابر بن یعقوب بن اسماعیل بن جمیع الإسرائیلي من الاطباء الْمشهُورین وَالعلما

ابي  ابن. وكان في ایام صلاح الدین الایوبي، رفیع المنزلة عنده، المتعینین، كان مولده في مصر

م)،  ١٢٦٩هـ/٦٦٨ (ت موفق الدین ابو العباس، احمد بن القاسم بن خلیفة بن یونس الخزرجي اصیبعة

)، ص ت ، د.، دار مكتبة الحیاةط، بیروت د.، (عیون الانباء في طبقات الاطباء، تحقیق: نزار رضا

٥٧٦.  

 .٣٠٢، ص تاریخ الانطاكي - ٦٢

 .٢٠٦، ص الانطاكي، تاریخ الانطاكي - ٦٣

  .٦٦، ص ذیل تاریخ دمشق ابن القلانسي، - ٦٤

رة ، حسن المحاضم) ١٥٠٥/ه ٩١١: عبد الرحمن بن الكمال ابو الفضل، (ت ، جلال الدینالسیوطي  - ٦٥

 .١١٦، ص ٢ت)، ج  ، (مصر، مطبعة الموسوعات، د.في اخبار مصر والقاهرة
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      ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

  

) ٥٩ ( 

 

 .١١٨، الآیة ال عمران - ٦٦

 لذمة، ط، مصر الاسلامیة وأهل االشارة التي یعرف بها اهل الذمة. كاشف، سیدة اسماعیل : هیاالغیار - ٦٧

 .١٥٠، ص م) ١٩٩٣م، الهیئة المصریة العامة للكتاب،  (د. ،١

 .٤١٨، ص ٤ ، ج. المقریزي، المواعظ والاعتبار٨ - ٧ ص ،٢ ابن تغري بردي، مورد اللطافة، ج - ٦٨

 .٥٢١ ، ص١٥ابن كثیر، البدایة والنهایة، ج  - ٦٩

، )م ٢٠١٠، دار الفكر ناشرون وموزعون، (عمان ،١ ماجد، عبد المنعم، تاریخ الخلافة الفاطمیة، ط  - ٧٠

  .٢٢٣ص 

: هو ابو الحسن علي بن منصور بویع له بالخلافة في عید الاضحى سنة الظاهر لإعزاز دین االله - ٧١

هـ. ابن ٤٢٧في الظاهر سنة هـ بعد وفاة والده الحاكم وكان عمره حینئذ سبعة عشر عاماً. تو ٤١١

، . الذهبي٤٠٧ ، ص٢ ، م؛ ابن خلكان، وفیات الاعیان٣١٧ ص، ٩ ، مالاثیر، الكامل في التاریخ

 .١٨٤، ص ١٥، ج ر أعلام النبلاءسی

محمد بن ابراهیم بن عبد عبد الرحمن بن محمد بن ابي بكر محمد بن الحسن ابن محمد بن جابر بن   - ٧٢

 هـ/١٤٣١، (القاهرة، دار الفجر للتراث ،٢ )، مقدمة ابن خلدون، طم ١٤٠٦هـ/ ٨٠٨ت الرحمن (

 .١٢٥م)، ص  ٢٠١٠

 .٣٦١ ، ص٣ ، جصبح الاعشى - ٧٣

صد الامام) وبین (یق : هذا الوزیر وسط بینهدي وهو یشرح وزارة التنفیذ فیقول: یذكرها الما ور الوساطة - ٧٤

، ك في الرأي كان باسم الوزارة أخص، تؤدي عن ما أمر وینفذ عنه ما ذكر .... فإن شار الرعایا والولاة

محمد بن حبیب  أبو الحسن علي بن محمد بن .الواسطة والسفارة أشبهان باسم وإن لم یشارك فیه ك

. ابن ٢٦ ص ،ت) القاهرة، دار الحدیث، د.( )، الاحكام السلطانیة،هـ٤٥٠ :(ت البصري البغدادي

 .٨٠، ص القلانسي، ذیل تاریخ دمشق

 .٣٥٢ ، صالقلقشندي، صبح الاعشى - ٧٥

 ، ص)م ١٩٧٠دار المعارف،  ،(القاهرة اطمي،الف، الوزارة والوزراء في العصر ي، محمد حمدالمناوي - ٧٦

٣٦.  

، )م ١٩٨٢، (بیروت، دار الافاق الجدیدة ،١ اكم بأمر االله خلیفة وإمام ومصلح، ط، الحتامر، عارف - ٧٧

 .٦٥ ص

 .٥٢٥، ص ٣، ج القلقشندي، صبح الاعشى - ٧٨

تحقیق: بالوفیات، لوافي ا م)، ١٣٦٣هـ/  ٧٦٤(ت  صلاح الدین خلیل بن أیبك الصفدي، ،الصفدي - ٧٩

 .٨٦، ص ٢٨، ج )م ٢٠٠٠، (بیروت، دار أحیاء التراث ،١وتركي مصطفى، ط  أحمد الأرناؤوط

 .٨٦، ص ٢٨الصفدي، الوافي بالوفیات، ج  - ٨٠

  .١٦٠، ص ٤ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج  - ٨١

 .١٤٦ ، ص٧، ج الكامل في التاریخ ابن الاثیر، - ٨٢
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 )٦٠ ( 

 

 .٥، ص ٢، ج لمواعظ والاعتبار، االمقریزي - ٨٣

  .٢٠٣، ص ٨، ج الزركلي، الاعلام - ٨٤

 .٣٦ ، صالمناوي، الوزارة والوزراء - ٨٥

 .٥٠، ص ة في مصر في العصر الفاطمي الاول، اهل الذممحمود - ٨٦

 ،٣ سلام ووفیات المشاهیر من الاعلام، تحقیق: عمر عبد السلام تدمیري، ط، تاریخ الاالذهبي - ٨٧

 .٦٦٩)، ص م ١٩٩٨، لكتاب العربي، دار ا(بیروت

 .١٠، ص ٣المواعظ والاعتبار، ج  ،المقریزي - ٨٨

 .٣٥٢١ ، ص٥ ابن منظور، لسان العرب، ج - ٨٩

یصلح أن تكون نفقتها ، التي ة علیها او المحبسة على جهة البر: وهي تلك الاموال الموقوفالاحباس - ٩٠

 ١٩٣٢انین المصریة، (القاهرة ، ، المعاملات في الشریعة الاسلامیة والقو بشروط معینة. ابو الفتح، احمد

  .٣٦-٣٥ص  ،م)

كالإسكندریة ودمیاط وتنیس وغیرها، : هي الضرائب التي كانت تفرض على الثغور الساحلیة السواحل - ٩١

  .٣٧٧، ص ٢، ج . المقریزي، المواعظ والاعتبار٤٣٥، ٣، ج القلقشندى، صبح الاعشى

 .١٤٥-١٤٤، ص ١، اتعاظ الحنفا، ج المقریزي - ٩٢

، كنز الدرر وجامع الغرر المعروف بالدرة م) ١٣٣٥هـ /  ٧٣٦: (ت ابو بكر عبد االله بن أیبك، - ٩٣

، ص م) ١٩٦١، (القاهرة ،١ لمضیئة في اخبار الدولة الفاطمیة، تحقیق: صلاح الدین المنجد، طا

١٧٦. 

 .٤٦، ص ٢ ، جالمقریزي، اتعاظ الحنفا - ٩٤

  .٢٥٠، ص رة والوزراء، الوزاالمناوي - ٩٥

  .٦٨، ص محمود، تاریخ اهل الذمة في مصر - ٩٦

 .٤٢، ص ٢والاعتبار، ج ، المواعظ المقریزي - ٩٧

الجرجرائي: هو ابو القاسم علي بن أحمد الجرجرائي هو عراقي الاصل حضر مع اخیه ابي عبد االله إلى  - ٩٨

هـ امر ٤٠٤، وفي سنة نشاء للحاكممصر والتحق بوظائف الدولة وخدم بالریف والصعید وتولى دیوان الا

سطاء التي وأصبح اول وزیر بعد سلسلة الو  .ذلك ظل الجرجرائي مخلصاً للدولة الحاكم بقطع یدیه ومع

، ج . الصفدي، الوافي بالوفیات٤٠٧، ص ٣ ، میات الاعیان، وفكان. ابن خلبدأت بعد وفاة ابن كلس

  .١٤٩، ص ٢٢

 .٢٥٥، ص المناوي، الوزارة والوزراء - ٩٩

نفوذه : تولى الدیوان الخاص لأم المستنصر باالله الفاطمي فأزداد ابي سعد التستري الیهودي الاصل -١٠٠

، ابن الصیرفي .هـ ٤٣٩یه. توفي ابي سعد في سنة وانبسطت كلمته مما ادى إلى حقد الفلاحي عل

ال الوزارة، تحقیق: الاشارة إلى من ن م).١١٤٧هـ / ٥٤٢(ت:  ،ین الدین ابي القاسم علي بن منجبام

 . ٣١، ص م) ١٩٣٣المعهد العلمي الفرنسي، ، مطبعة (القاهرة ،عبد االله مخلص
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      ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

  

) ٦١ ( 

 

 .٦٩، ص . محمود، اهل الذمة في مصر١٨٤، ٢المقریزي، اتعاظ الحنفاء، ج  -١٠١

، السلطانیة: العصائب تكون هي التي یقال لها في زمننا ، ویشبه أنخزانة البنود: هي الرایات والأعلام -١٠٢

، بناها بین قصر الشوك، وباب العید، ومن حقوقه فیما زانة البنود ملاصقة للقصر الكبیروكانت خ

لاف صانع ، وكان فیها ثلاثة آو هاشم عليّ بن الحاكم بأمر اهللالظاهر لإعزاز دین االله أب الخلیفة

  .٣١٦، ص ٢ ، ج. المقریزي، المواعظ والاعتبارمبرزین في سائر الصنائع

 .٣١٨، ص ٢، ج المقریزي، المواعظ والاعتبار -١٠٣

  .٢٦٣، ص ، الوزارة والوزراءالمناوي -١٠٤

  .٣٥٥، ص ١ ، جالمقریزي، المواعظ والاعتبار -١٠٥

  .٧٠، ص ، اهل الذمة في مصر. محمود٢٦٣ ، صالمناوي، الوزارة والوزراء -١٠٦

 .٧٠، تاریخ اهل الذمة في مصر، ص د. محمو ٥٣ لاشارة الى من نال الوزارة ، ص، اابن الصیرفي -١٠٧

  .٢١٣، ص محمود، تاریخ اهل الذمة في مصر -١٠٨
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 .١٣٣، ص)م ١٩٠٣، (بیروت ،، نشر لویس شیخوابن الراهب، تاریخ ابن الراهب -١١٠

 .٤، ص  ٢ ، جالمقریزي، المواعظ والاعتبار -١١١

 .٢٤٦، ص محمود، تاریخ اهل الذمة في مصر -١١٢

 .٤٠ ، الایةسورة الحج -١١٣

م)، جامع البیان في تأویل القرآن، تحقیق: أحمد محمد ٩٢٢هـ/٣١٠ (ت الطبري، محمد بن جریر -١١٤

، ابن قیم . للاطلاع ینظر٦٤٩، ص ١٨، ج )م ٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠(مؤسسة الرسالة،  ،١، ط شاكر

ة، تحقیق: ، احكام اهل الذمهـ)٧٥١(ت  لدینالجوزیة محمد بن ابي بكر بن ایوب بن سعد شمس ا

  .٨، ص ٦ ج ،)م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ ار الكتب العلمیة،(بیروت، د ،١ د الرؤوف سعد، ططه عب

 .٣٥٠الرحلة، ص  -١١٥

  . ٤٧٢ – ٤٦٤، ص ٢ج  ،المواعظ والاعتبار -١١٦

 .٤٧٢، ص ٢، ج المقریزي، المواعظ والاعتبار -١١٧

 .٤٦٥ – ٤٦٤، ص ٢ . المقریزي، المواعظ والاعتبار، ج١٧٥الرحلة، ص  ،التطیلي -١١٨

 .٤٦٥، ص ٢، ج والاعتبارالمقریزي، المواعظ  -١١٩

  .٤٦٥، ص ٢، ج المقریزي، المواعظ والاعتبار -١٢٠

 .٣٧١، ص ٤، ج ر، المواعظ والاعتباالمقریزي -١٢١

 .١٧٢ – ١٧١، ص التطیلي، الرحلة -١٢٢

  . ٤٧١، ص٢ ، ج. المقریزي، المواعظ والاعتبار١٧٢التطیلي، الرحلة، ص  -١٢٣

 .٣٤٩، ص الرحلة -١٢٤

  .٣٥٣، ص التطیلي، الرحلة -١٢٥
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 )٦٢ ( 

 

  .٣٥٣ ، صالتطیلي الرحلة -١٢٦

المؤسسة ، (بیروت ثماني،، الیهود في مصر منذ الفتح الإسلامي حتى الغزو العقاسم، قاسم عبده -١٢٧

  .٦٦)، ص م ١٩٨٠، العربیة للدراسات والنشر

، تاریخ الشیخ أبو م) ١٢٠٨هـ / ٦٠٥(ت  صالح أبو المكارم جرجیس بن مسعود،، أبو الأرمني -١٢٨

، ص )م ١٨٩٤، (أكسفورد، Evetts(كنائس وأدیرة مصر)، تحقیق وترجمة،  صالح المعروف بـ

١٣١ - ١٣٠.  

  .٨١ ، صالذمة في مصر، اهل محمود -١٢٩

  .٢٣٢ابن ابي أصیبعة، عیون الانباء، ص  -١٣٠

 .٥٦٩، ص ٣صبح الاعشى، ج  -١٣١

الفرج  ، أبو أهرون (أو هارون) بن توما الملطي(واسمه في الولادة یوحنا) ابن  ابن العبري، غریغوریوس -١٣٢

وت، (بیر  ،٣ ط م) تاریخ مختصر الدول، تحقیق: أنطون صالحاني الیسوعي، ١٢٨٦هـ/٦٨٥ (ت:

 .٣١٦، ص م) ١٩٩٢دار الشرق، 

  .٥٦٩، ص  ٣ ، جالقلقشندي، صبح الاعشى -١٣٣

هـ /  ٣٦٣(ت  تمیمي المغربي، أبو حنیفة النعمان بن محمد بن منصور بن حیون الالقاضي النعمان -١٣٤

  .٢م)، ص  ١٩٧٠ـ تریالوآلا، (مون إسماعیل قربال حسین بونا ،المختار، تحقیقم)، الارجوزة  ٩٧٣

العلماء بأخیار  ، أخبارم)١٢٤٨هـ/٦٤٦ن علي بن یوسف (ت: القفطي، جمال الدین أبو الحس -١٣٥

 - هـ  ١٤٢٦، ة، دار الكتب العلمیلبنان –، (بیروت ١ مس الدین، ط: إبراهیم شالحكماء، تحقیق

  .٢٤٠، ص م) ٢٠٠٥

 .٥٤٥ابن ابي أصیبعة، عیون الانباء، ص  -١٣٦

 .٧٣، ص  ٢، ج الحنفاءالمقریزي، اتعاظ  -١٣٧

خلیفة الحاكم بأمر االله ، عرف بمهارته الطبیة، استقدمه الر النافع من الأطباء الیهود بمصرالحقی -١٣٨

  .١٧٨، ص لا یوجد تحدید لسن وفاته. القفطي، أخبار العلماء، لمداواته

  .٥٤٩ ، ص. ابن أبي أصیبعة، عیون الأنباء١٧٨ ، صالقفطي، أخبار العلماء -١٣٩

ولا سنة وفاته. ابن  ، لم یحدد مع أي خلیفة عملسن بن إسحاق بن إبراهیم بن یعقوبافرائیم بن الح -١٤٠

  .١٧٤، ص أبي أصیبعة، عیون الأنباء

، یهودي الاصل اشتهر بصناعة الطب، لم نعثر سلامة بن رحمون، أبو الخیر بن مبارك بن موسى -١٤١

  . ١٧٧ ص عیون الأنباء، وفاته. ابن أبي أصیبعة، على تاریخ

  .٥٦٨، ص ابن أبي أصیبعة، عیون الأنباء -١٤٢

هُوَ مبارك بن أبي الْخَیْر سَلامَة بن مبارك بن رحمون مولده ومنشؤه بِمصْر وَكَانَ  مبارك بن سلامه -١٤٣

مسمَّاة بالشقفة والخزفة الْ أَیْضا طَبِیبا فَاضلا ولمبارك بن سَلامَة بن رحمون من الكتب مقالة في الجمرَة 

 .٥٧٠، ص بن ابي أصیبعة، عیون الانباء. امختصره



  رما  مما   

  

      ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

  

) ٦٣ ( 

 

 .٥٧٠، ص ابن ابي أصیبعة، عیون الانباء -١٤٤

، لقب بالسدید صناعة الطب حسن المعرفة بأعمالها: الطبیب الیهود كان عالماً بابو البیان بن المدور -١٤٥

م).  ١١٨٤هـ/  ٥٨٠الایوبیین توفي في سنة (ت خدم الخلفاء الفاطمیین في نهایة عقدهم وأول ایام 

  . ٥٧ابن ابي أصیبعة، عیون الانباء، ص 

  .٥٨٠، ص ابن ابي أصیبعة، عیون الانباء -١٤٦

ن في اخر ایام الخلفاء ، كا: كان یهودیاً فاضلاً، مشهوراً في اعمال الطب، حسن المعالجةهبة االله -١٤٧

، یون الانباء، عم). ابن ابي أصیبعة ١١٨٤هـ/٥٨٠( مهنته حتى توفي سنةواستمر في  ،الفاطمیین

 .٥٨٠ ص

  .١٩٠ ، صابن ابي اصیبعة، عیون الانباء -١٤٨


